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 رئازجلا يف التصوف والطرق الصوفیة

                                                                                  
   

  مقدمة                                          
لعبت الزوایا دورا مهما  في المغرب العربي كله والجزائر خصوصا ، ویتجسد       

وفي الحقبة الاستعماریة فصارت . هذا في العصر الحدیث قبل الأتراك وفي عهدهم
ذا  كان   طریقة معینة ،و نهاج مالزوایا  مؤسسات  دینیة  واجتماعیة  لكل  منها   ٕ وا

غلب  صیته  و ها  صار بالجزائر أصلا،  معظمها  له أصول شرقیة  فإن  بعض
  ) القادریة  مثل(على  مركزها  الأم 

 العلاقة بین الطرق الصوفیة والعثمانیین 
على أنها    ینالعثمانی  من قبلكان  التعاطي  مع  الطرق  الصوفیة           

دون تصادم أو على الأقل   االتعامل  معها  شكل  توافقجهات  فاعلة  وبالتالي   
ویمكن  القول  بلغة  معاصرة أن  الطرق  الصوفیة كانت    حفظ  التوازنات  معها

یراداته  وكلمته ) مریدیه( تمثل  الحزب  السیاسي  الذي له  جمهوره   ٕ وفروعه  وا
  فیما بعد اتجاه  الأحداث  الحاصلة ولذلك كانت  السلطة  العثمانیة  أو الفرنسیة

 .هذلك  بشكل  جدي  وله اعتبار  تأخذ 
ظاهرة الطرقیة  قد قللت  من أثر  وبلغة  سیاسیة أخرى یمكن  القول  أن             

) 1( العرش والقبیلة  إذ  یمكن  أن تجمع  عدة قبائل  على  أذكار  أو طریقة واحدة
جنیدها ضد  وهو مهم  بالنسبة للخریطة السیاسیة  والعلاقات  القائمة بین  القبائل  وت

السلم  بین  أعراش  معینة أو ظاهرة التكتلات  إقامةأو  الفرنسي فیما بعد، المحتل 
  .أو العلاقة مع  السلطة  الرسمیة

وللإشارة أن الظاهرة الصوفیة كانت موجودة قبل العثمانیین وخاصة في ظل غیاب 
الزیانیین بعد ضعف ( سلطة زمنیة تتكفل بأمور المجتمع والدفاع عن البلاد 

، ولذلك تحالف شیوخ الطرق الصوفیة مع العثمانیین ضد التهدید ..) والحفصیین 
فساهموا في . الصلیبي ، وحظیت هذه الطرق  بالتشجیع العثماني لمصلحة مشتركة 

بناء الزوایا والرباطات ، وأعفوا الشیوخ من الضرائب ولهم من الوجاهة  والاحترام 
تكاد توجد منطقة إلا ولها طریقة وشیخ  ق الصوفیة ولاولذلك عمت الطر . والوساطة 

                                                             
الإیدیولوجیة السیاسیة للحركة الوطنیة الجزائریة أو  الحركة  الوطنیة  بین   "محمد قنانش  -  1

،  مجلة التاریخ ، المركز  الوطني  للدراسات  التاریخیة ،  "عقیدة  الإصلاح  وروح  الثورة
  .1986النصف  الأول  من سنة  
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" قال أبي زید البسطامي  ىحتوهي في الحقیقة ظاهرة عمت العالم الإسلامي  ، ، 
  .  2"من لا شیخ له فشیخه الشیطان 

: وحتى المحتوى التعلیمي كان یصب في الجانب الدیني الروحي الصوفي   
حیاء علوم الدین ، الرسالة القشیریة ، وحكم ابن عط: مثل  ٕ اء االله السكندري ، وا

  .وقوت القلوب لأبي طالب المكي 
  انتشار الطرقیة ـــ 
تأسست على ید الشیخ أبو العباس أحمد بن محمد المختار  الطریقة التیجانیةــ   

  . م1757التیجاني المولود بعین ماضي عام 
وتنازعها  .  طقة نفوذ  التجانیة وهي  ذات نفوذ واسع داخل الجزائر  وخارجهانم - 

وفي الجزائر  تتركز  المنطقة الصحراویة  كالواد   )3(جهات  متعددة  للهیمنة علیها 
وبالتالي فإن كل  الجزائر  العامرة  .)4() تماسین( رت  قعین  ماضي  وتو (والأغواط 

طبعا لیس كونها  .  بالسكان  كانت  تنتابها ظاهرة التواجد  والهیمنة  الطرقیة 
ظاهرة سیاسیة فقط ولكن تمثل حركة  ولاء وتدین  ونمط عبادة وأذكار وأسلوب  

  . ارتباط  وتآخي
الشیخ أبو نسبة ألى مؤسسها  )م1258(ه  658الطریقة الشاذلیة  -

م 1258لحسن  علي الشاذلي المولود بمدینة سبتة الذي توفي في ا
 وتوفي بمصر

وهي نسبة إلى الشیخ محمد ) م1526/ ه  936(الطریقة العیساویة  -
مدینة فاس بالمغرب وهي فرع من بن عیسى وأصولها تعود إلى 

، وعرف عنها الدروشة والصراخ والطبل والرقص وكثرة البدع  الشاذلیة
 ربة من العثمانیین ومعفاة من الضرائب مقوكانت 

الشیخ عبد القادر بن محمد نسبة إلى ) م1630(الطریقة الشیخیة  -
، وربطوا نسبهم بالخلیفة  لحائز على البركةالمشهور بسیدي الشیخ ا

                                                             
، ص  3، ط 1986النجار ، الطرق الصوفیة في مصر ، دار المعارف ، مصر ، عامر ــ   2

42 . 
 
  .ــ مثل أسرة ابراهیم  نیاسا حالیا في نیجیریا  3

ــ     4 Ali Merad, le reformist musulman en Algérie de 1925-1940p 59. 
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وكانت ...  بالبكریین والصدیقینأبوبكر ولذلك هناك من أطلق علیهم 
تسیطر على منطقة البیض ثم توسعت إلى كل الغرب وحتى داخل 
المغرب وصار لها نفوذ كبیر عبر الصحراء مما مكنها من نفوذ 
تجاري كبیر ، وكانت تحضى بالاحترام من قبل العثمانیین لما لها من 

 .   هیبة وشكیمة بین القبائل ومعفاة من الضریبة 
نسبة إلى یوسف ) م1702/  ه 1114(الطریقة الحنصالیة  -

، ومن أتباع  لقسنطینةومنهم من نسبه  نسب للمغربالحنصالي الذي 
حاضرة اشتهر بكتاب  المبارك العطار الذيهذه الطریقة أحمد 

قسنطینة وكان أحد القائمین على الافتاء والتدریس بها ،وكانت تركز 
العثماني  مكعلى الأوراد الفردیة في الذكر كما عرفت بخلافها مع الح

. 
أحمد بن موسى تأسست على ید الشیخ (الطریقة الكرزازیة الأحمدیة  -

الذي أسس الزاویة في منطقة ) 1608الحسني الإدریسي المتوفي في 
 كرزازة بالجنوب الغربي الجزائري 

محمد بن الحاج عبد الرحمان على ید  1794تأسست في  الرحمانیة  - -
 تنتشر  )علیه عبد الرحمان بوقبرین یطلق ( الزواوي الأزهري القشتولي

القبائل  الكبرى والصغرى، تابلاط ( مختلف  جهاتها بمنطقة القبائل أو زواوة ب
وكذلك  بشكل  أقل  الجلفة  ، وسفوح جرجرة ،وتمتد  حتى منطقة  الحضنة، 

ولها أذكارها وأورادها التي .)س في قسنطینة ، بسكرة ، سطیف،  سوق اهرا
  . یهایحلق حولها مرید

وتركزت في منطقة  وهران ، تیارات ، )  مغربیةذات أصول  ( الطبیبة والدرقاویة ـــ 
                                                                                   .مغنیة عین الصفراء 

ــ  تأسست على ید الشیخ أبو صالح عبد القادر الجیلاني ذا الطریقة القادریة ــــ
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-م1078) (5ه562-ه470)( بالعراق جیلاننسبة الى منطقة (الأصول العراقیة 
  ).6.(واشتهرت زاویة القیطنة قرب معسكر بانتمائها لهذه الطریقة) م1167

البجائي التلمسانیبي  نقل الطریقة للجزائر أبومدین شعیبوكان أول من 
ه والذي استقر 593الشاذلي صاحب الطریقة الشاذلیة الذي ولد بالمغربالحسن 

ه وكثر مریدي  656بشاذلة بتونس ، وظل ینشرها في كل مكان أتیح له وتوفي في 
، ومن تلامیذه عبد السلام ) هذه الطریقة في عهده وهي فرع في الأصل من القادریة 

د شیوخها المسمى الشیخ ثم نشر الطریقة أحالذي كان مربیا لأ . ( بن مشیش
  ،  )7(م1785بمعسكر سنة مصطفى بن مختار الغریسي 

وعرفت هذه الطریقة بالأذكار الجماعیة وبالعلاقة الحمیمیة مع النظام العثماني لما 
لها من نفوذ واحترام في المشرق العربي ولدى السلاطین العثمانیین ولكنها لم تستمر 

  . لسوء العلاقة مع الطرق الصوفیة عامة 

                                                             
 .هـ  561ــ هناك من ذكر وفاته في   5
  .521مرجع السابق، ص : أبو القاسم سعد االله 6
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